
يــد الانفتــاح المصري علــى حمــاس.. مــاذا ير
السيسي من المقاومة؟

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

أخــذت العلاقــة بين حركــة حمــاس والنظــام المصري الحــالي، الــذي يقــوده عبــد الفتــاح الســيسي، شكلاً
مغــايرًا لمــا كــانت عليــه في أعقــاب الإطاحــة بــأول رئيــس مصري مــدني منتخَــب، محمد مــرسي، في يونيــو/

حزيران ، إذ وصلت العلاقة إلى حد العداء الرسمي.

في عام  بدأ الجيش المصري حملة أمنية تستهدف الأنفاق الأرضية التي تربط القطاع بالأراضي
ية، بعد إقرار قانون يجرمّ حفرها، وشهد فبراير/ المصرية، والتي كانت تُستخدَم لتهريب البضائع التجار
لاً في شكــل العلاقــة حينمــا أعلنــت محكمــة الأمــور المســتعجلة في القــاهرة حركــة تحــو  شبــاط

حماس “تنظيمًا إرهابيا”، قبل أن تلغي محكمة أخرى القرار في منتصف العام ذاته.

في عــام ، أصــدرت الحركــة وثيقتهــا السياســية الجديــدة، الــتي نفــت فيهــا أي ارتبــاط رســمي
تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها نظام السيسي أنها محظورة، وهو ما يؤكده تصريح
ياراته للقاهرة، حيث قال: “نحن ليس لنا أي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في إحدى ز

ارتباط تنظيمي بجماعة الإخوان في مصر”.
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إعلان السيسي تقديم مبادرة رئاسية بقيمة  مليون دولار أمريكي لإعادة
لاً دراماتيكيا في دور القاهرة بنظامها الحالي وعلاقتها مع إعمار غزة، مثّل تحو

حركة حماس.

يارات بين شخصيات وفي عام ، أخذت العلاقة بين الطرفَين طابعًا مختلفًا تمثّل في تبادل الز
رفيعة في حركة حماس وقيادة جهاز المخابرات المصرية، وقد شهدت السنوات الثلاثة الأخيرة حضورًا
مصريا في قضايا القطاع، أعقب ذلك تطورًا لافتًا في العلاقات، إلا أنها أخذت بُعدًا أمنيا بحتًا تمثّلَ
كـــثر مـــن جولـــة تصـــعيد خاضتهـــا المقاومـــة بلعـــب القـــاهرة دور الوساطـــة في ملفـــات التهدئـــة، في أ

الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص.

غير أن اللافت كان خلال معركة “سيف القدس”، حينما أعلن السيسي تقديم مبادرة رئاسية بقيمة
لاً دراماتيكيـا في دور القـاهرة بنظامهـا مليـون دولار أمريـكي لإعـادة إعمـار غـزة، وهـو مـا مثّـلَ تحـو 
رة مــن القصــف الحــالي، إذ تبــع الإعلان دخــول آليــات ومعــدات للمساعــدة في إزالــة ركــام المبــاني المــدم
يـارة لرئيـس جهـاز المخـابرات، المعـروف بقربـه للسـيسي، عبـاس كامـل، والإعلان عـن بنـاء الإسرائيلـي، وز

مدينة سكنية ومشاريع للبنية التحتية.

يكي وأوروبي انفتاح أمر
ــاء القــدس ــا عــن أحي أظهــرت معركــة “ســيف القــدس” الــتي خاضتهــا المقاومــة الفلســطينية، دفاعً
والمسجد الأقصى، مجموعة من الأسباب والعوامل التي دفعت النظام المصري الحالي لوضع الخلاف

الأيديولوجي مع حركة حماس جانبًا، والعمل بمنطق سياسي بحت يتمثّل بـ”المصالح”.

لعب الحضور المصري في محاولات التهدئة بين المقاومة وحركة حماس من جهة، والكيان الإسرائيلي
مــن جهــة أخــرى، دورًا قويــا لانفتــاح أمريــكي بقيــادة الرئيــس الحــالي جــو بايــدن وإدارتــه، الــذي هــاجم

السيسي كثيرًا قبل فوزه في الانتخابات الأخيرة على حساب دونالد ترامب.

خلال المعركة وبعدها، اتصل بايدن مرتَّين بالسيسي، طالبًا منه الضغط بكل ثقله لتحقيق الهدوء في
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة، مقارنة مع اتصال وحيد فقط يارات لوز المنطقة عدا عن ز

جرى مع زعماء دول عربية وخليجية لم تتجاوز العلاقات العامة.

لا يمكن إغفال التطور الكبير الحاصل في العلاقات بين الكيان ومصر، وحجم
يارة رئيس يارات الذي تلى معركة “سيف القدس”، وصولاً إلى ز تبادُل الز

الحكومة الائتلافية نفتالي بينيت لشرم الشيخ.



 وهنا يتّضح أن القاهرة وجدت في ورقة غزة والوساطة بينها وبين الاحتلال معززًا لدورها الإقليمي،
في ضوء الهجوم الغربي والأمريكي شبه الدائم عليها على خلفية ملف حقوق الإنسان والانتهاكات

بحق المعتقلين السياسيين في سجونها، خصوصًا لمعارضيها.

أمـا علـى الصـعيد الأوروبي، فـإن القـاهرة حظيـت هـي الأخـرى بإشـارة مـن عـدة دول بشـأن دورهـا في
احتواء التصعيد الأخير، وما لعبته من دور وساطة، عدا عن الزخم الإعلامي والمساحة الإقليمية التي

أعادتها للدور ذاته، الذي كانت تلعبه في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.

في موازاة ذلك، لا يمكن إغفال التطور الكبير الحاصل في العلاقات بين الكيان ومصر، وحجم تبادل
يارة رئيس الحكومة الائتلافية نفتالي بينيت يارات الذي تلى معركة “سيف القدس”، وصولاً إلى ز الز
يـارات متبادلـة لمسـؤولين أمنيين وعسـكريين مـن أجـل المحافظـة علـى حالـة لـشرم الشيـخ، عـدا عـن ز

الهدوء مع غزة قائمة.

السيسي يتوسع إقليميا
يقــول الكــاتب والمحلــل السياسي مصــطفى الصــواف، إن مصر رأت في انفتاحهــا علــى حركــة حمــاس
وفصائـل المقاومـة الأخـرى فرصـة للانفتـاح علـى الغـرب وأمريكـا وتحقيـق مصالحهـا، فيمـا تعمـل مـن

خلال وساطتها على إرضاء الجانب الفلسطيني عبر بعض الحلول الجزئية وليس الحلول الكاملة.

ويضيف الصواف لـ”نون بوست” أن “الجانب المصري ما زال يعتبر حركة حماس “إرهابية”، ويتعامل
 شديد وبمنطق التعامل المحسوب، والقاهرة تتعامل مع الحركة اليوم باعتبارها السلطة

ٍ
معها بحذر

القائمة في غزة، لكن حقيقة الأمر هي أنها لا ترغب في بقاء حماس”.

وبحسـب الكـاتب والمحلـل السـياسي الفلسـطيني، فـإن السـيسي حصـل علـى ضـوء أخـضر مـن بايـدن
للعب هذا الدور، والدخول في ملفات لم تكن مصر تلعب فيها دورًا سابقًا، كملفّ الإعمار وإزالة الركام

وتسهيل التجارة، لكن تبقى القضايا الأمنية حاضرة في كل المواقف، حسب قوله.

ويستدلّ الصواف بما يتعرض له المواطن الفلسطيني عبر معبر رفح، خلال سفره من وإلى قطاع غزة
المحـاصر، وهـو مـا يعكـس دليلاً واضحًـا مـن وجهـة نظـره علـى حجـم التعامـل الأمـني والكراهيـة الـتي

يبديها النظام المصري الحالي برئاسة السيسي للشعب الفلسطيني في غزة.

يستبعد الكاتب والمحلل السياسي الصواف أن تتطور العلاقة مع النظام
المصري الحالي إلى ما هو أبعد من “المصالح المتبادلة”.

ووفق الكاتب والمحلل السياسي، فإن المصلحة لدى النظام المصري الحالي هي بالتعامل مع حماس،



وهنــاك إدراك مــن الحركــة الــتي تحكــم غــزة لوجــود حاجــة سياســية واقتصاديــة مــن القــاهرة لهــا، إلى
جانب علمها أن الحكومة المصرية تكرهها رغم كل التسهيلات واللقاءات التي تجري.

ية الجغرافيا”، فحماس تريد تحقيق انفراجة ويُعتقَد أن العلاقة القائمة حاليا هي بفعل “ديكتاتور
للشعب الفلسطيني في غزة كي يعيش بنوع من الحرية والكرامة، وأن يكون معبر رفح مفتوحًا أمام

حركة الأفراد، إلى جانب تسهيلات اقتصادية خاصة للقطاع وسكاّنه.

ويستبعد الكاتب والمحلل السياسي الصواف أن تتطور العلاقة مع النظام المصري الحالي إلى ما هو
أبعـد مـن “المصالـح المتبادلـة”، إذ إن النظـام المصري القـائم حاليـا احـترمَ حركـة حمـاس وقـوى المقاومـة

الأخرى بفعل قوتها ومواجهتها للاحتلال الإسرائيلي، حسب تعبيره.

شيك مفتوح
مــن جــانبه، يؤكــد البــاحث في شــؤون الــشرق الأوســط والمحلــل للشــأن الســياسي، حســن عبــدو، أن
النظرة الأولى لبايدن كانت قبل وصوله للحكم أنه لن يعطي السيسي شيكًا مفتوحًا دون المرور بملف

حقوق الإنسان، لكن معركة “سيف القدس” جاءت وأعطته هذا الشيك.

ويقول عبدو لـ”نون بوست”: “السبب في هذا الشيك أن واشنطن تريد الهدوء في المنطقة وخاصة
في الملف الفلسطيني، وهو ما حوّلَ القاهرة إلى مركز تفاعل للأحداث في المنطقة عبر الاتصالات المباشرة
ي الهدنة يارات المتتالية التي تجري في الفترة الأخيرة لتفويض القاهرة بملف بين بايدن والسيسي، والز

المستدامة وإتمام المصالحة لإعادة السلطة لغزة”.

واسـتكمل قـائلاً: “العلاقـة مـع حركـة حمـاس جـاءت كـضرورة نظـرًا إلى حكمهـا لقطـاع غـزة، والتعامُـل
معهــا هــو ضــامن للقــاهرة مــن أجــل إنجــاز ملفــات التهدئــة المســتدامة وإعــادة الســلطة مــرة أخــرى
ــا، فكلا الطــرفَين بحاجــة إلى الآخــر، حمــاس بحاجــة إلى للقطــاع، فالعلاقــة قائمــة علــى المصالــح حالي
القاهرة كون معبر رفح بوابة غزة للعالم الخارجي، والقاهرة بحاجة الحركة لممارسة الدور الإقليمي في

هذه الملفات”.

في ضوء المشهد السابق يمكن القول إن العلاقة ستبقى مسقوفة بالمصالح السياسية والاقتصادية
المتبادلـــة دون أن تصـــل لمرحلـــة التحـــالف الكامـــل، لا ســـيما في ظـــل الانفتـــاح المصري علـــى الاحتلال
الإسرائيلي والخلاف الأيديولوجي بين النظام المصري الحالي وحركة حماس، والدعوة المباشرة للدول
العربية لتحسين علاقتها بالكيان في ضوء اتفاقيات التطبيع التي جرت في العامين الأخيرين. في المقابل
سـتحاول الحركـة الـتي تـدير شـؤون القطـاع الحفـاظ علـى أفضـل مسـتوى ممكـن مـن العلاقـات مـع
كثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع الذي نظام السيسي من أجل التخفيف من معاناة أ

. تحت الحصار الإسرائيلي المشدد منذ عام ير
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